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 إسرائیل-الأراضي الفلسطینیة

          مشاركة على 

الأراضي الفلسطینیة- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقیق

دولي مستقل في معلومات عن قیام الجیش الإسرائیلي بدفن مصابین ومواطنین

فلسطینیین وھم أحیاء في ساحة مستشفى كمال عدوان في بیت لاھیا شمال غزة، الذي

انسحبت منھ قوات الجیش بعد 9 أیام من الحصار والاقتحام واقتراف فظائع مروعة.

وقال المرصد الأورومتوسطي -مقره في جنیف- في بیان لھ الیوم السبت: إن تلقى

شھادات وشكاوى من طواقم طبیة وإعلامیة تؤكد أن الجرافات الإسرائیلیة دفنت
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فلسطینیین أحیاءً في ساحة المستشفى قبل انسحابھا منھا صباح الیومن وانھ كان

بالإمكان مشاھدة أحد الجثامین على الأقل وسط أكوام الرمال، وسط تأكید مواطنین أنھ

كان مصابا قبل دفنھ وقتلھ.

وأكد المرصد أن فرقھ تواصل توثیق ما جرى في المستشفى بما في ذلك المعلومات

عن قتل أحیاء ومصابین بدفنھم في ساحة المستشفى، مشددة على ضرورة فتح تحقیق

دولي في مجمل ما شھده المشفى من انتھاكات فظیعة، استھدفت المرضى والنازحین

والطواقم الطبیة على مدار الأیام الماضیة، ضمن عملیة استھداف شاملة للمستشفیات

والخدمات الصحیة في قطاع غزة منذ السابع من تشرین الأول/ أكتوبر الماضي في

قطاع غزة.

وأبرز البیان، أنھ بعد عدة أیام من الاعتداءات المتكررة والحصار نفذت جرافات

الجیش الإسرائیلي صباح الیوم عملیات تجریف داخل المستشفى ودمرت بالكامل

الجزء الجنوبي منھ، قبل أن تنسحب منھ مخلفة دمارا ھائلا.

 

وأشار المرصد، أنھ قبل نحو 9 أیام اقتربت الدبابات الإسرائیلیة من المستشفى واعتلى

قناصة الجیش الإسرائیلي البنایات العالیة وشرعوا بإطلاق النار على أي شخص

یتحرك في المنطقة.

وفي یوم الاثنین 11/12/2023، قصفت القوات الإسرائیلیة قسم الولادة في

المستشفى بشكل مباشر ما أدى لمقتل سیدتین وطفلیھما وبتر أقدام سیدة ثالثة.

وبینّ أنھ في یوم الثلاثاء 12/12/2023، اعتقلت قوات الجیش الاسرائیلي اعتقلت

مدیر المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، واقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحیة

إلى خارج المستشفى الى جھة غیر معلومة.

واقتحمت القوات الإسرائیلیة عدة مرات خلال ھذه الأیام وحولت أسطحھ ومبانیھ إلى

ثكنات عسكریة، وفرضت حصارا على الموجودین داخلھ وحرمتھم من الحصول على

الطعام والماء.

وأفاد شاھد عیان طلب عدم ذكر اسمھ: أن القوات الإسرائیلیة بعد 48 ساعة من

اقتحام المستشفى وحصاره المشدد طلبت من جمیع الذكور في المستشفى من سن 16

سنة بالخروج بما فیھم الطواقم الطبیة في ساحة المستشفى، ثم قسمتھم على شكل

مجموعات من 5 أشخاص أخضعتھم للتصویر للتحقق من ھویاتھم.



ولاحقا عملت القوات الإسرائیلیة على إخلاء المستشفى غالبیة من كان في المستشفى

الذي كان بھ 65 إصابة و12 طفلا في العنایة المركزة و6 أطفال خدج و2500

نازح و100 من الكوادر الطبیة، على مراحل، وكانت تجبر الذكور على خلع

ملابسھم باستثناء البوكسر، بعد 10 أمتار من خروجھم من المستشفى واحتجزتھم وھم

في العراء في ساحة لمدة 6 ساعات قبل أن تعتقل منھم حوالي 50-60 شخصًا

وافرجت عن البقیة وطلبت منھم التوجھ إلى المدارس التي بھا مراكز إیواء.

وبقي داخل المستشفى حوالي 50 من المرضى وذویھم و5 من الأطباء والممرضات،

احتجزوا داخل أحد المباني دون طعام أو شراء أو كھرباء.

وأبرز المرصد أنھ خلال اقتحام المستشفى، دمرت القوات الإسرائیلیة البوابات

الخارجیة، وجزءا من مبنى الإدارة والصیدلیة وأحرقت مخزن الأدویة قبل تدمیره،

ودمرت بئر المیاه ومولد الكھرباء ومحطة الأكسجین، وعملت حفرة كبیرة في ساحة

المستشفى ونبشت حوالي 26 جثة لقتلى دفنوا في أوقات سابقة في المكان لتعثر دفنھم

في المقابر، حیث عملت الجرافة على إخراجھم بشكل مھین وحاط بكرامة المیت.

وأشار المرصد إلى أن الجیش الإسرائیلي نشر صورة لأربعة اشخاص وھم یخرجون

من المستشفى وھم یحملون 4 قطع سلاح من نوع كلاشنكوف، وحاولت أن تصورھم

كأنھم من المسلحین، غیر أن تحقیقات المرصد الأولیة أظھرت أن أحدھم طبیب

متدرب والآخر ممرض والآخران من النازحین، وأن القوات الإسرائیلیة أجبرتھ معلى

حمل الأسلحة الخاصة بعناصر الشرطة التي تحرس بوابات المستشفى.

وأكد المرصد تلقیھ شھادات عن وفاة أحد المسنین نتیجة الجوع والعطش داخل

المستشفى، ووفاة آخر بعدما أطلقت القوات الإسرائیلیة تجاھھ أحد كلابھا، فیما مات

عدد من الأطفال ومریضین كانا داخل غرفة العنایة المركزة، نتیجة عدم تلقیھم

الرعایة الصحیة الملائمة.

وقال المرصد الأورمتوسطي: إن الفظائع التي اقترفتھا القوات الإسرائیلیة في

مستشفى كمال عدوان امتداد لھجمات الجیش الإسرائیلي المتكررة، على المرافق،

والطواقم، ووسائل النقل الطبیة ضمن سیاسة ممنھجة منذ 7 أكتوبر الماضي، ھدفت

إلى تدمیر نظام الرعایة الصحیة في قطاع غزة، وھو ما یشكل جریمة حرب بموجب

قواعد القانون الدولي الإنساني. 



یعید الأورومتوسطي التذكیر بأن المستشفیات والمرافق الطبیة ووسائط النقل الخاصة

بالعمل الطبي ھي أعیان مدنیة تتمتع بحمایة خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي،

أو قوانین الحرب. وبموجب ھذه القوانین لا تفقد المستشفیات حمایتھا من الھجوم إلا

إذا استخُدمت لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو"، وبعد تحذیر ضروري، وحتى الآن لم

تقدم إسرائیل أي دلائل قویة على استخدام المستشفیات لغیر عملھا الصحي. والأخطر

من ذلك، أن قواتھا استخدمت المستشفیات كثكنات عسكریة ومواقع لتمركز القناصة

ومقرات للتحقیق مع المرضى والنازحین والطواقم الطبیة. وتشدد قواعد القانون

الدولي الإنساني على وجوب حمایة الموظفین الطبیِّین والسماح لھم بأداء عملھم، وھو

امر تنتھكھ إسرائیل بشكل فج.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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